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 الملخّص

ستخدام هذا الفن يقوم بتحويل االشاعر بف. ستخدام المفارقةانزياح وإدخال الغربة في الكلام هي طرق الا حدأ

مال التصاوير التي أوجدها المفارقة وتأثيرها يتعلق إلى سعة . لغة الخبرية والمكررة واليومية إلى لغة أدبيةال

في الأدب الفارسي في كافة المراحل التاريخية تم خلق مثل . الخيال ونوع التفكير والأحاسيس والعواطف لدى المتكلم

ستخدام هذه التصاوير في نطاق واسع هو سنائي اشاعر قام ب ولكن أول .الشعراءالكثير من هذه التصاوير بواسطة 

 .نرى المفارقة في أشعار ابن العربي وفي الأدب العربي أيضاً. ق غباره في هذا المضمار أي شاعر آخرشي ولا ،الغزنوي

ة إلى ر الأدب من البساطوالسبب في كثرة استخدام المفارقة في الأدب العربي هو اختلاط التصوف بالأدب وتطوّ

وأسلوب  ،المستويين اللغوي والمعنويعلى قمنا في هذه المقالة بدراسة المفارقة في أشعار سنائي وابن العربي . التعمق

ونتيجة الدراسة تظهر بأن المفارقة في أشعار سنائي أكثر من  ،وصفي ــ الدراسة في هذه المقالة هو أسلوب تحليلي

 .لمفارقة لدى سنائي في مجالات المعنى والتخييلحصائيات اإكما تزيد  ،بن العربياأشعار 

 

 لمات الرئيسيةكال

 .المفارقة سنائي، لغة التصوف، ،نزياحالا بن العربي،ا
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 ةمقدم

مهمة الفن الرئيسة هي تغيير الحقيقة، وهدف اللغة الأدبية أيضاً هو تغيير العادات 

ولهذا على الشاعر أن يقوم . الإحساسية التي تم تحويلها إلى العادة، بسبب الاستخدام الكثير

تعيناً بالعناصر الأدبية ويعطينا رؤية جديدة غير بالية، بتقديم أشياء متمايزة من الحقائق، مس

. وتعيد صياغة فهمنا من الحقيقة؛ حيث نقوم برؤية العالم بدل أن نقوم بتعريفها بالكل

والانزياح
5

، من العناصر الرئيسة في مكتب الشكلية الروسية
1

، يدل على غرابة الحقيقة المألوفة 

ظاهرة الانزياح تعرف . لقضايا، بدل تعريفها الظاهريوالمحددة لنحصل على الفهم الحقيقي ل

، «البعد»، و«التشويش»، و«العدول»، و«الانزياح»: منهافي الأدب العربي بمصطلحات عديدة 

، «الانتهاك»، و«المجاوزة»، و«التشوية»، و«الشذوذ»، و«الخرق»، و«الابتعاد»، و«الخروج»، و«الفارق»و

رأي دارسي هذا المجال، هي نقض الاستخدام العادي من  ففي ،...و« الاتساع»، و«النشاز»و

 .(31، ص6226ربابعة، )اللغة وغيرها 

نزياح والغرابة في الكلام، هو استخدام المفارقة؛ ظاهرة أسلوبية متميزّة وأحد أساليب الا

ختلاف بين الأنساق تكمن وراء كل ما يمنح النص سماته الأدبيةّ، ويفصح عن التضاد والا

استقطبت فكرة المفارقة اهتمام العديد من الدرّاسات . والمضمرة في لغة النصالظاهرة 

في فلسفة يونان القديمة، بدأت القضايا الفلسفية المتضادة مع زنون اليايي. والأبحاث الغربية
4
 ،

وقضايا زنون الفلسفية من مجموعة آثار الفلاسفة  ،فيلسوف القرن الخامس قبل الميلاد

ت في العالم الإسلامي وسببت خلق الأدلة المتناقضة في الفلسفة الإسلامية اليونانيين، استقر

راجت المبادئ  وفي عصر النهضة الأروبية أيضاً .(134ص ،5421ولفسن، )والكلام الإسلامي 

غير أنّ الجهود النقديّة العربيةّ بين . المتناقضة عبر ترمة آثار المسلمين إلى اللغات الأروبية

تظهر الدراسات بأن الأدباء الفرس  وأيضاً وتطبيقياًّ ال لا تزال محدودة تنظيراًلغات في هذا المج

 اًبن عربي وسنائي كلامافقد استخدم بعض المتصوفة مثل . هذا الفن اًيروالعرب استخدموا كث

ستخدام الصور المتباينة لدى هذين الصوفين الكبيرين، هو وأهم سبب لا ،خارجاً عن المألوف

                                                        

1. Defamiliarization 

2. Russian Formalism 

3. Xenon Alyayy 
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ني والحقائق الصوفية والعالية خاصة الحب والوحدة مع المحبوب والفنا وغيرها، ومن إظهار المعا

 .بن عربي وسنائياشعار أهنا استقامت لنا فكرة البحث تعالج دراسة المفارقة في 

 أسئلة البحث

بن عربي وسنائي، بحثه اإنّ ما تروم هذه الدراسة الموسومة بالدراسة المفارقة في أشعار 

يتعلق بمصطلح المفارقة في إطاره النظري، من حيث : الأول: عن سؤالين جوهرييّنهو الإجابة 

أصولها الفلسفيّة والمعرفيّة، والمفارقة الأدبية من حيث تعريفها وتطوّرها، وعناصرها ووظيفتها 

بن عربي اأما الثاني فيرتبط باستخراج صور من المفارقات الملحوظة في ديوان . وأنواعها

سئلة فرعيّة لأتمكن من الإجابة عنها، ومعالجتها من أت هذان السؤالان إلى وقسم. يئوسنا

 :مختلف جوانبها وهذه الإشكالات الفرعية تتمثل في

 هل المفارقة ضروريّة للصنّاعة الأدبيّة؟ : ولالأ

نتقال فحوى تجربة العرفانية بصورة التناقضية فقط أو يمكن إنتقال اهل يمكن : الثاني

 صورة غير متناقض دون أن يُختلّ فحواه؟ تلك التجربة ب

لإيجاد لغة جديدة  ،نتباهاًاالأكثر « سنائي»بنسبة إلى « بن عربيا»هل يسعى : الثالث

 مستمداًّ من التناقض الظاهري؟ 

 أهداف البحث

 : يجدير لنا أن نشير إلى بعض أهداف هذا البحث التي فيما تل

أشعار إبن عربي وسنائي يسعدنا لنتعرف  التعرف على استخدام التناقض الظاهري في ـ5

على آراؤهما ولغتهما الشعريّة ويسعدنا مناقشة ومطالعة أعمالهما الشعريّة من وجهة نظر 

 . سلوبيّة ونقديّةأبلاغية و

 . تجاه ابن عربي وسنائي لتفسير حالتهما وتجاربهما الصوفيّة والشهوديّةادراسة كيفيّة  ـ6

 .والعرفانية تعميق لدراسات الصوفيّةـ 4

 ة البحثأهميّ

إحدى معايير النقاد المهمة في  ،دبيةأستخدام التناقضات أو عدمها كحيلة ايعتبر : الأول

نزياح هي أن على الشعر وغيره ن المشكلة الأساسيّة في الاإحيث  ؛تقييم الأعمال الأدبيةّ حالياً
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يتمكن الشعراء والأدباء للتوصل  .من أنواع الأدبية الأخرى أن يسدّ أمام متلقيه وأن يتنوع فيه

إلى هذا الهدف من خلال الإستفادة من الحيل المختلفة والأنماط المتنوعة التي تعتبر الصور 

 . والتعابير التناقضية من أهمها وأبرزها

بما أن هذه الرسالة تتضمن موضوع الأدب المقارن، يمكن ترتيب ميع الأعمال  :الثاني

ال عنها كالتفاعل بين الشعوب وتعريف الرموز الأدبيّة لأمة إلى المرتبطة بعمل في هذا المج

ي والأدبي إلى إزدهار ثقافة الملل وغيرّ ـوأدى هذا التأثير والتأثر الثقاف... أمة أخرى و

 . وجهات النظر من جانب ويسعد في فهم النصوص من جانب آخر

رس أنّ الشعراء العارف، دراسة هذه تهدف إلى أن توضّح للباحثين العرب والف :الثالث

يبيّنون أفكارهم وحالاتهم العرفانيّة على الطريق الصور الخيالي الذي لا يجد نموذجها في 

 . لاء بهذا المنهج يوسعون أبعاد اللغةؤوه. أشعار غيرهم

 ة البحثيّخلف

المفارقة »أما من أهمّ الكتب والدراسات التي كانت لنا عونا في هذا البحث منها 

لناصر « المفارقة في الشعر العربي الحديث»و 6222لمحمد العبد الذي طبع سنة « ةالقرآنيّ

أما عن الدراسات الموجودة في الأدب . لعبد الهادي خضير« المفارقة في شعر المتنبي»شبانة و

لأمير جناري ورسالة الماجستير « المفارقة في الشعر الفارسي»الفارسي فنشير إلى كتاب 

« في شعر بيدل مع دراسة خلفيتّها ومكانتها في البلاغة والشعر الفارسيمطالعة المفارقة »

لكن جدير بالإشارة لا تشاهد دراسة تحليليّة متداولة لكشف ظاهرة المفارقة . لغفار برج ساز

 . الآن وتنجز هذه الدراسة لأول المرة داخل القطر وخارجه في أشعار هذين الصوفيّين حتى

 لاحاًلغة وأصطف المفارقة يتعر

المفارقة هي إحدى أنواع العدول وتأتي تحت العدول الدلالي
5
ومع مصطلحات مثل  

«المفارقة»ستعارة والتشبية وترابط الحواس وفي اللغة العربية تعادل مصطلح التشخيص والا
6
 

 Paradoxومصطلح الفارقة نتيجة لترمة المصطلحين الإنجليزيين أي « التنّاقض الظاّهري»و

: نجد بعض المصطلحات مثل وفي اللغة الفارسيّة أيضاً. (21، ص6221ويس، محمد) Ironyو

                                                        

1. Semantic Deviation 

2. Departure 
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كزازي، )« ناسازي هنري»، (51، ص5423خوانساري، )« آمد، متناقض، تناقضنما، خلافباطل»

 .(522، ص5411

صطلاح لها تعاريف مختلفة، وفي علم المنطق هي قضية تتكون من مقدمة المفارقة في الا

 .(511، ص5111سيمبسون، ) عقلية أو ضدها ا عقلية تنتهي إلى نتيجة غيرجيدة وبالرغم من أنه

المفارقة حجة تنتهي إلى نتيجة »: ، تم التعريف بالمفارقة هكذاكتب مقدمة في الفلسفة وفي

، 5112براتمن،  ؛بيري) «عكسها أو غيرعقلية باستخدام فرضيات مقبولة ومع حجة صحيحة

ضطراب القلب عند غلبة الوجد وإظهار هذه اي الحركة ولدى المتصوفة المفارقة ه .(212ص

ولكن في  ،للشعرية محمودة أو مخالفاً الحالة وأحيانا تظهر هذه الحالة بشكل كلمات غير

وفي النقد الأدبي المفارقة نقيضة في ظاهرها ضد  .(613، ص5432رجائي، ) باطنها كلام صحيح

ها بشكل عميق أو نوضحها يمكن أن يكون لها لفهم العماة، ولكن عندما ندرس نفسها ومخالفاً

 .(511، ص5111سيمبسون، )أساس صحيح 

ولكن في الأصل لها  ،لنفسه والجمع بين الضدين وفي البلاغة بيان في ظاهره مخالفاً

حقيقة يمكن الوصول إليها بعد التفسير والتأويل
 
والجدير بالذكر هنا  .(51ص، 5422، )

الأصل في الطباق أو أي فن : فارقة والفرق بين الطباق والمفارقة هوأن الطباق يختلف عن الم

يمكن أن نعتبر الطباق من  بلاغي هو الجمال وخلق الجمال وعند عدم تحقيق هذه المهمة لا

هو الجمع بين  وهناك الفرق بين التفريق والمفارقة أيضا والتفريق. الفنون البلاغية الجميلة

يمكن تأويله، ولكن عندما يمكن التأويل وقبوله بعد التفسير  صحيح ولا ضدين وهو كلام غير

 .نسميه المفارقة

الطباق هو تعميق المفارقة وفي الحقيقة المفارقة هي التفريق الذي يمكن تأويله ويمكن 

 :تجسيم المفارقة بالشكل التالي شريطة أن تكون قابلة للتأويل

 
 
 
 

 المفارقة الطباق 

_ + -  + 
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 قة ووظيفتها الفنيةالقيم الجمالية للمفار

يمكن طرح هذا السؤال وهو لماذا الكتاب يستخدمون المفارقة في حالة بإمكانهم التكلم مع 

المتلقي دون الغموض وباستخدام الكلام المباشر؟ إذا كان هدف الكاتب فهم المتلقي لماذا يلجأ 

باشر في الحقيقة هي لي الاستعارة والكلام غير الماوظيفة المفارقة وبالت: جيبيُإلى الغموض؟ 

صالح،  ابن)التحول من البساطة والصمت والكلام المباشر إلى الحركة وتغطية الكلام البذيء 

المفارقة وغيرها من التعابير غير المباشرة هي حالة خاصة من المشكلة العامة  .(41ص ،5111

في تفسير كيفية فصل معنى المتكلم من معنى الجملة أو الكلمة
 
 .(61ص ،6222العبد، )

المفارقة في مجال الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص لها وظيفة هامة، وفي الشعر 

براهيم في إتقول نبيلة . ستخدام الطباق في الأشياء، نجتاز الكياسة ونصل إلى خلق المعانيإب

للهجوم على الشخص  تصبح سلاحاً أنواع المفارقة وأشكالها متنوعة وأحياناً: هذا المجال

 نسان، وأحياناًلتغطية هزيمة الإ رقيقاً تصبح غطاءً تسخر من الآخرين، وأحياناًالذي يس

خراج المكنونات القلبية لتظهر التناقضات والمفارقات إتهدف  ر عالمنا الحقيقي وأحياناًتغيّ

وفي الحقيقة المفارقة تخلق الجمال بسبب وجود الانزياح  .(63ص ،5111ميوييك، ) المضحكة

 ... .از وزيادة المشاعر والمعاني ويجبهام والإوالإ

 المفارقة في الأدب العربي

استخدام المفارقة في المراحل الأدبية القديمة قليل وبعض الشعراء لم يهتموا بها ويمكن 

من  القول بأن المعرفة الجمالية للشعر القديم يؤكد بأن مال الشعر القديم كان نابعاً

فردة في الشعر وإن الأدباء بسبب الخوف من نقد دخال كل مإيمكن  الانسجام ولهذا لا

 نرى الإنزياح في آثارهم النقاد كانوا يلتزمون بالعرف والعادة كمبادئ الشعر والكتابة ولا

يجدر الإشارة بأن بعض الأدباء القدماء اهتموا بهذا الفن الجميل  .(515، ص5421غريب، )

مؤلف كتاب نقد النثر يشير إلى نوعين من وابدوا عن رأيهم حول هذا الفن وعلى سبيل المثال 

يمكن تبريره والخلاف وهي التناقض الذي يمكن  المناقضة وهي التناقض الذي لا: التناقض

تبريره من الشروط النافية للتناقض
 
 .(651، ص5111بن جعفر،  قدامة)

الطرافة يعتقد عبدالقاهر الجرجاني عندما يبتذل القضية بعد كثرة الاستعمال، إن الغرابة و

وبعض المنتقدين العرب يعتقدون بأن  .(522، ص5141رجاني، الج) في حسن التعبير أساس الأثر

باختلاف الأسماء  ،المفارقة التي نراه اليوم في الغرب، كانت رائجة في الأدب العربي القديم
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يعني  لابأنّ عدم استخدام مصطلح المفارقة في الأدب العربي  إنهم يعتقدون أيضاً. والمصطلحات

أول كتاب في الفلسفة الإسلامية ظهر فيه القضايا . عدم استخدام هذا الفن عند الأدباء القدماء

العارف (: الإشارات والتنبيهات)يقول شيخ الرئيس في النمط التاسع . المتناقضة هو كتاب الشفاء

غائب حاضراً فكان هو ». مقيملهي يصل إلى منزلة يحضر في مقام الغيبة وهو يسافر ولكنه الإ

عبارات المتناقضة في أن نبحث ال يمكننا أيضاً .(411ص ،4، ج5324سينا،  ابن)« وهو طاعن مقيماً

إن الله دعا الإنسان إلى أن يقرض الله بتكريم الانسان وكلام . القرآن لنبدي رأينا بشكل أبسط

وفي هذه الآيه  (55 /الحديد) لَهُ أَجرٌ كريمٌ﴾﴿مَن ذَالذَّي يقُرِضُ الَهش قَرضا  حَسَنا  فَ يُضاعِفَهُ لَهُ و : ميل

يحتاج  نسان يقرض الفقير وإن الله صمد ولالأنه عادة الإ ؛عبارة متناقضة «يقُرضُ اللهَ»عبارة 

في الأحاديث الشريفة  مثل هذه التناقضات نرى أيضاً. إلى القرض ولهذا هذه العبارة متناقضة

« ذلك ميت الأحياء»:  يقول في وصف الإمام عليإن رسول الله. للنبي وأئمتنا المعصومين

بغض النظر عن المعنى العميق في هذا الكلام، عبارة ميت الأحياء عبارة  .(16، ص5426لسي، المج)

سلوب من الوصف في الكثير من الأدعية والأحاديث مثل كلام الإمام نرى هذا الأ. متناقضة

 .(464، ص5الكلم، ج دررالحكم و غرر)« ثمرةُ الخوفِ الأمن»: هذا علي

ديمة وعلى سبيل المثال نجد أمثلة كثيرة من هذا الفن عند الشعراء في العصور القكما 

 :بن برد الشاعر العباسي، لشخص سأله عن عنوان بيت أحد أقربائه يقول بشار

ــيراً   ــود بصـــــــ ــى يقـــــــ  لا أبـــــــــالكم  أعمـــــــ
 

ــه قــــد ضــــل مــــن ك    انــــت العميــــان تهديــ
 

(13، صاتون بن برد، دا)   

 .يمكن لشخص أعمى أن يقود بصيراً لأنه لا ؛نرى المفارقة بوضوح في هذا البيت 

 المفارقة في النصوص الصوفية

كما رأينا آنفا إن الأدباء العرب في العصور القديمة كانوا يستخدمون هذا الفن مع أنه 

عند استخدام المفارقة في العصور القديمة كان ضئيلا ولكن استخدام هذا الفن في الشعر 

يقول بول . الشعراء المتصوفة كان أكثر وهذا بسبب ميزات اللغة الصوفية الرمزية والغامضة

في التاريخ الديني للعالم الإسلامي هناك قصة كبيرة لها قيمة مة وتذهب بالإسلام : نويا

إنه  .(6، ص5424 نويا،)إلى البحث عن الحقيقة وهي قصة العرفاء الذين يسمون المتصوفة 

العبارة يحكم بالنظر إلى اللغة الصوفية، اللغة التي بعيدة عن التلاعب بالألفاظ  في هذه

 .والعادات اللغوية
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اللغة الصوفية في مرحلتها الأولى هي لغة التناقض وبايزيد وحلاج زعيما الشعراء الذين 

 م وي نديدراغچتر از خاموشي روشن»: فارقة في التصوف الإسلامي ويقول بايزيداستخدموا الم

ولم  إضاءة من الصمتأكثر  لم أر سراجاً) (6، ص5424نويا، ) .«سرني نشنيدمه از بين بسر

ولكن اللغة الصوفية مثل اللغات الأخرى ليست مقيدة ( أحسن من الصمت أسمع كلاماً

  .لفاظ نفسهاالتي تستخدمها والمعنى الجديد الذي يتم خلقها ليس تغيير الأ ظبالألفا

يقول الصوفي شيئا . ة تخلق المصطلحات لا بل التمثيلات والرموز الجديدةمع اللغة الصوفي 

عن هذه التجرية عبر الجانب الاستعاري للغة الصوفية أي بعض التمثيلات والرموز التي تخلق 

هذه أعلى . في التجربة ولايمكن التعبير عن هذه التجارب بواسطة استخدام المصطلحات فقط

الالهي ( أنا)وفية والمتصوفة يسمونها الشطح أي التجربة التي ينوب مرتبة التجربة واللغة الص

أبوزيد بسطامي . الإنساني والصوفي يتكلم مستخدما صيغة الغائب المفرد كالشاهد( أنا)من 

، «الله عرفت الله بالله، وعرفت ما دون الله بنور»: منهاجاء بأشهر النماذج المعروفة بالشطح 

إنك : كما قيل له. (26، ص5121السلمي، )« فهم عنك إلا بكألا ني إيارب افهمني عنك، ف»

ومن هذا  .(42، ص5112صبهاني، الأ)بدال السبعة أنا كل الأ: إحدى الأبدال السبعة ولكنه أجاب

التأثير العميق للشطحات الصوفية في ناحيتين فنيتين الأولى : المنطلق يعتقد شفيعي كدكني

اختيار البيان المتناقض
5
ية كسر العادات اللغوية وهذه الأعمال هي التصرفات الفنية مع والثان 

 .(64، ص5412كدكني،  شفيعي) اللغة ونتيجة لنظرة الفن إلى الدين والمكتب

دون أدني شك سنائي وابن عربي من أفقه المتصوفة المسلمين وممثلين حقيقيين للتصوف 

ت هناك العلاقات المشتركة بينهما ومن الإسلامي وآراءهما تقترب أحيانا وتبتعد أحيانا، كما كان

بعض العقائد المشتركة بينهما يمكن الإشارة إلى وحدة الوجود والانسان الكامل ونفي التشبيه لله 

أهم سبب لوجود الصور المتناقضة في . والحقيقة المحمدية ووحدة الأديان والطموحات الصوفية

ق الصوفية خاصة الحب والفنا ووحدة الوجود ظهار المعاني والحقائإأشعار ابن عربي وسنائي هو 

وفحوى المعاني والحقائق الصوفية خارجة عن العقل والمنطق واللغة . والإتحاد مع المحبوب وغيرها

إن . محددة ولهذا يقوم الأدباء مثل ابن عربي وسنائي باستخدام لغة يختلف عن اللغة العادية

ا يريد الصوفي والمفارقة قائمة على التناقض مم المفارقة بكافة قدراتها، أسلوب قريب جداً

 .والغموض والشيخ محي الدين ابن عربي وسنائي من أبرز أصحابها

                                                        

1. Oxymoron 
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  المفارقة في أشعار ابن عربي وسنائي

نغتنم الفرصة هنا . تكشف الدراسة أن المفارقة عند إبن عربي وسنائي تقسم إلى نوعين

 :ليتطرّق إلى هذين المفارقتين

 لمفارقة اللغوية بين سنائي وابن عربي دراسة مقارنة ل

بالتحقيق أصعب نوع الإنزياح هو الإنزياح الذي نجده في مجال النحو
8
لأن امكانيات قواعد  

اللغة في كل لغة من أكثر امكانيات اللغة تقيدا وتلك التنوع في مجال المفردات أو خلق المجازات 

بدالقاهر الجرجاني بأن البلاغة والتأثير والكنايات لانراها في قواعد اللغة ولهذا يعتقد ع

 .(64، ص5415كدكني،  شفيعي) «معاني النحّو»لاتوجد إلا في التراكيب النحوية للغة ويسميها علم 

 . واستخدم كل من سنائي وابن عربي هذه القدرات اللغوية في هذه التراكيب كل استخدام

زة إلى تركيب يحمل مفهومين تتحول ملة متناقضة وموج أحياناً :البنية التركيبية

وتتمتع بالجمال  وهذه التراكيب أحيانا تصنع الصور الخيالية وهي ظريفة جداً. متناقضين

ويسمون الصور الناتجة عن . وتظهر الخيال عند القائل ومشاعره التي لايمكن التعبير عنها

ب التراكيب يمكن تصنيف المفارقة في فئات مختلفة حس. هذه التراكيب الصور المتناقضة

 :النحوية ولكن أهم التراكيب المستخدمة في أشعار سنائي وابن عربي هي

 :نرى في ديوان سنائي( الموصوف والصفة)التركيب الوصفي 

 يدد  ره، بدده دو بدداده، دسددت كوتدده كددن 
 

 ايددددن عقددددلد دراز يددددد  احمددددق را     
 

(61، ص5415ي، ئسنا)  

لفلسفي وسنائي يعتقد بأن العقل كائن إن الصوفية ترفض قيمة العقل بالمعنى اليوناني وا

ابن عربي . ليس له العقل الأحمقبقد طويل وجاء صفة الاحمق له باستخدام المفارقة مع أن 

 :أيضا يستخدم هذا الأسلوب في أشعاره

ــا    ــالِمُونَ بِهـــــ ــونَ العـــــ ــاك والمُؤمنـــــ  هُنـــــ
 

ــرُ     ــا بَصـَــــ ــا لَهـــــ ــونٍ مـــــ ــا بِعُيـُــــ  يَرونَهـــــ
 

( 521، ص6222عربي،  ابن)   

في هذا التركيب المفارقة  صفتها ونرى« ما لَها بصََرُ»موصوف، و« عيون»ذا البيت هوفي 

الجميلة وعندما ندرس المفارقة بشكل الموصوف والصفة لدى الشاعرين ابن عربي وسنائي 

                                                        

1. Syntax 
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نرى أن سنائي استخدم هذا الاسلوب كثيرا وسنائي يستخدم الصفة والموصوف بشكل مفردة 

 .الموصوف مفردة ولكن الصفة بشكل الجملة مستقلة ولكن عند ابن عربي

نرى أيضا المفارقة بشكل استخدام صفتين متناقضتين في  :بشكل استخدام الصفتين

تركيب واحد عند الشاعرين والشاعر في استخدام هذا الأسلوب يشبه صاحبه كثيرا ويتم 

المشتركة بين  استخدامه للتعبير عن الأفكار الصوفية وفي بعض الأحيان نرى بعض التراكيب

 :الشاعرين مثل القائل الصامت والصامت القائل يقول سنائي

 پيدايي، يكي خاموب پنهان شو اگر گويا و
 

 خوشا پيدايد پنهداني  و خوشا خاموبد گويا 
 

(11، ص5415سنائي، )   

إن الصمت من آداب المتصوفة والصامت القائل تركيب متناقض ونجد مثل هذا التركيب 

استخدم نفس التركيب  ابن عربي أيضاً. وفي الأسماء والأفعال ار الشاعر هذافي أشع كثيراً

 :في أشعاره

 إنّنـِــــــــــــي أنــــــــــــــا الـــــــــــــنِّيرُ الغاسـِـــــــــــــقُ  
 

ــــــامتُ النـّــــــاطقُِ        مثـــــــلُ مـــــــا أنـــــــا الصّـَ
 

(115، ص6222ابن عربي، )   

اها في ن التراكيب المتناقضة وهذه المفارقة التي نرم «الصَّامتُ النّاطقُِ»و« النِّيرُ الغاسقُِ»

 . التراكيب الوصفية

، في اللغة اليونانية تعني كياسة الأحمق أو 1وأكسي موروس، في اللغة اللاتينية 8أكسي مورن

غرالينك، )به تعنى الأحمق   morosوتعني الكيس،  oxiusوهذه المفردة مركبة . حمق الكيسالأ

بياني يتم دمج إنها أسلوب : وجاء في شرح هذه المفردة في المعاجم .(5252ص، 5122

 .(5252ص، 5122غرالينك، )المصطلحات المتناقضة مثل الصمت الصاخب والحزن المفرح 

المسند والمسند إليه والفعل )يمكن اسناد أجزاء الجملة  بحيث لا المفارقة في الجملة؛

 .عقلاً (والفاعل والمفعول والقيد

قة في الاسناد بين المسند إليه الشاعران كلاهما استخدما المفار :بين المسند إليه والمسند

سلوب في المجالات استخدم سنائي هذا الأ. والمسند ويمكن أن نراها واضحة في أعمالهما

                                                        

1. Oxymoron 

2. Oxymoros 
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الصوفية والحكمية والشطح وابن عربي أيضا استخدم هذا الاسلوب هكذا ولكن ابن عربي 

 :يقول سنائي. يستخدم هذا الاسلوب للشطح أكثر من سنائي

 كنم  ونچرسايي اپدم، يرانه كرم ونچيبله 
 

 كنم؟ ونچاهي ادشپدشا شد، اپعشق بر من  
 

 احدرامش يمدار   كعبه يارم خرابداع اسدت و  
 

 كنم؟ ونچرسايي اپ رفتمگمن همان مذهب  
 

(414، ص5415سنائي، )   

 :ويقول ابن عربي أيضاً «باتاكعبة خر»المفارقة في الشطر الأول وهي 

 وإن أَنـــــــــــــتَ تَعكـــــــــــــسُ مـــــــــــــا قُلتـَــــــــــــهُ
 

 حُّ فجََمعـِـــــــــي فـِـــــــــي وَحــــــــــدَتيِيَصـِــــــ ــ 
 

(15، ص6222ابن عربي، )  

 .الاسنادية نوع من المفارقة أيضاً هذه الجملة« فجمعي في وحدتي»

 عند الشاعرين كثيراً المفارقة في الفعل ومتعلقاتها نجد أيضاً: بين الفعل ومتعلقاتها

أو الشطح ولكن هذه  واستخدم الشاعران هذا النوع من المفارقة للتعبير عن آرائهم الصوفية

من الجانب الآخر العثور على هذه الصور في و .التصاوير عند سنائي أكثر من ابن عربي

 :يقول اين عربي في هذا المجال. شعر ابن عربي أصعب من شعر سنائي

ــا   ــالس علمنــــ ــراني في مجــــ ــت تــــ  ألســــ
 

ــا    ــر عميانــــــ ــاً أبصــــــ ــق أسماعــــــ  أفتـّـــــ
 

(312ص، 6222ابن عربي، )   

 :ويقول سنائي أيضاً «عميانا» بين فعل أبصر ومفعولهالمفارقة نجد في هذا البيت ا

 ديددن اسددت يدداع اهددل داد وح گدر مددر
 

 اسددت تمكددين ك رااپدد روان گوز مددر 
 

 

(161، ص5415سنائي، )   

وفي هذا البيت (. كين دانستنتم گك را از مرپاروان ) نجد المفارقة في الشطر الثاني

وهذه ( تمكين داشتن گاز مر)باك مفعول لعبارة  الذي من الأبيات الصوفية لسنائي روان

 .مفارقة بينة

استخدام المفارقة بين الجملتين أيضا نجده عند الشاعرين وكلا  :المفارقة بين الجملتين

وكلا الشاعران استخدما  سلوب للتعبير عن حالات الله تعالىالشاعران استخدما هذا الأ

ولكن استخدام هذه الصور أيضا لدى . س يخفيإن الله خفي عن الأنظار ولي: هذه العبارة

 :يقول سنائي. سنائي أكثر من ابن عربي
 يداست به رادي ونهدان از كدرم خدويش   پ

 

 يدددا ونهددان اوسددت  پيدددايي پدر عددالم  
 

(222، ص5415سنائي، )   
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رائج في التصوف  ومع هذين التركيبين معاً« انِ نهانيع» أو «پنهان يدايپ»صورة  

 :مستخدما نفس المعنىويقول ابن عربي 

 فَهـــــــا هـُــــــو مخَفـــــــي  وَلـــــــيسَ بِغائـــــــبٍ 
 

ــى النظّـَـر       ــو مَنظــورٌ ويَخفــى عَل  وَهــا هُ
 

(632، ص6222ابن عربي، )   

والجملة الأولى  «يخفى عَلى النّظَر»و« ها هُو منَظورٌ»المفارقة في هذا البيت في ملتي 

: المفارقة تقسم إلى قسمين ارة بنا إنشهنا يجدر الإ. ملة اسمية والثانية ملة فعلية

 .المفارقة القريبة والمفارقة البعيدة

والمفارقة القريبة هي المفارقة التي طرفا المفرقة قريب بعضه بعض في إسناد واحد أو 

 :بن عربي والشمس والظل في بيت سنائيتركيب واحد مثل الأذلاء والأعزاء في البيت التالي لا

ــه ويحَفظَـُـــــــــــهُ   ــا مِنــــــــــ  اللهُ يحَفظَُنــــــــــ
 

 مِنـّــــــــا فـَــــــــنحَنُ الأذلـّــــــــاءُ الأعَـِــــــــزّاءُ  
 

(53، ص6222ابن عربي، )  

 :أو

 زير سدايه  فتداب دولتسدت  ن مداه روي    
 

 روشن  ن ماهي كه باشد  فتابش سايبان 
 

(661ص ،5415سنائي، )  

من البديهي كلما كان طرفا المفارقة أقرب يصبح الكلام أقوى ويزداد ماله ومن المسلم 

لأنه هذا النوع من التعابير يتم استخدامها للتأثير ن المفارقات الأخرى؛ أكثر م 8أن بلاغة

على المخاطب  يجابياًإويتم خلق تركيب بديع بجمع النقيضين وبهذا يؤثر  البلاغي عامداً

 :ولكن المفارقة البعيدة مفارقة مثل، (16، ص5411، )

ــذاتيِ   ــاءُ ولا عَمـــــــــاءَ لـِــــــ  إِنـّــــــــي العَمـــــــ
 

ــذ   ــا الـّــــ ــآتيِ  وأََنـــــ ــتُ بـِــــ ــى وَلَســـــ  ي أَتـــــ
 

(11، ص6222ابن عربي، )  

 «لا عماءَ لذاتي»و «العماءُ يإنّ»نرى المفارقة في شطري البيت وفي الشطر الأول بين ملة 

 . «لست بآتي»و «أنا الذّي آتي»في الشطر الثاني بين و

 دراسة مقارنة للمفارقة في شعر سنائي وابن عربي من منظور المعنى

الحقيقة وفي  سلوب وفق الفحوى الذي تقدمه التراكيب المتناقضةن هذا الأالنوع الآخر م

                                                        

1. Oxymoros 
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لمفارقة تخدم نقل اوفي أشعار سنائي . الصور التي تخلق النقيضة هي مبدأ هذا التصنيف

المفاهيم المتعددة ومعظمها آراء الشاعر نفسه والمفارقة في هذه القضايا لها تأثير أكثر وفي 

 .ارقة حسب المعنىهذا القسم تم دراسة المف

إن المتصوفة للتعبير عن المشاكل الاجتماعية يستخدمون طريقة خاصة، إنهم : التناقض

 .(61، ص5424زرين كوب، )في المجتمع  قاوموا السلطات آنذاك بتأليف مجموعة مختلفة تماماً

 والمشي في طريق آخر كان بمثابة ثورة صوفية للظروف الراهنة في تلك الفترة ولهذا تبنى

المتصوفة اساليب مختلفة عن الأساليب العامة في ملابسهم وتصرفاتهم وإنهم في مجال اللغة 

لأن الفهم  ؛عن فهم الناس من العالم والحياة مختلفاً اختاروا اللغة المتناقضة وقدموا فهماً أيضاً

الذي يقوم على العادة يفرض على الناس القوانين السلبية والايجابية
 
 .(64ص ،5115باختين، )

العدول في لغة هؤلاء المتصوفة يظهر بأشكال متنوعة مثل الكوميديا : التناقض في الحوار

والهزل وهذا العدول باشكاله المتنوعة كان وسيلة بيد المتصوفة لرفض المراتب الاجتماعية 

وتحرير فكرة الناس من قوانين الأسرة الحاكمة ولهذا العدول عند المتصوفة ينبع من خرق 

ونرى التضاد بين أشعار سنائي الغزلية وأشعاره الزهدية وسنائي . دة الاجتماعية عندهمالعا

في زهدياته يهدف نشر الدين ويظهر الأسف بسبب محو المبادئ الأصيلة ولكن في قلندرياته 

إن الاشادة بالدسكرة والندماء في قلندرياته أكثر مما تتعلق بأسلوبه . يحارب الدين والزهد

هل الموقد الذي هو قسم وعي سنائي هو القسم الشتوي عند . ل مع أفكار الشاعراللائم يتص

ن على دفئه ويعتقد سنائي بأن ؤوسنائي؟ والمخمورون عند الشتاء كانوا يزهدون الدنيا ويتك

 :الموقد يعادل معبد المؤمنين

 شدددمر مسجددددد همددده را هدددا لردددنگ
 

 يددددرگيددددان را همدددده سدددداداع لرنگ 
 

(22ص ،5415سنائي، )  

لفرق بين شعر سنائي وابن عربي من هذا الموقف هو أن سنائي من مبلغي الدين ا

شعر احتجاجي خارج المجتمع المؤمن  واحتجاجه احتجاج من الداخل ولكن شعر ابن عربي

 :تجاه معاييره ويقول ابن عربي

 خـُـــــرسٌ إذا نطَقـُـــــوا عُمــــــيٌ إذا نظَـَـــــرُوا 
 

 صـُـــــــمُّ إذا سـَــــــــمعُوا إيمــــــــانُهمُ كفـــــــــرُ   
 

(515، ص6222ربي، ابن ع)   

 .وفي هذا البيت نطق الناس الذين صم نوع من التناقض في الحوار 
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قام سنائي وابن عربي بخلق أدب صوفي خاص وأسلوب خاص للعيش  :التناقض في الأحداث

لأنهما يشعران بأن قبول القوانين  ؛في الدسكرة وبعيد عن الناس في المجتمع المحدد آنذاك

تصديق النظام الحاكم ولهذا قاما بتعريف الأدب الصوفي تجاه الآداب الاجتماعية هو بمثابة 

ولهذا قاموا بتعريف  ،إنهما كانا يريدان خلق نظام بمبادئ أخلاقية مختلفة. الاجتماعية السائدة

 :الآداب من جديد وقاوموا الأداب التي كانت تقليدية ويقول ابن عربي في هذا المجال

ــانَ حَ    ــتُ بـــــ ــي فَقُلـــــ ــــ ــانَ عَنّـِ ــيبيبـــــ  بـــــ
 

ــي      ــينَ اقترابـِــ ــدِ عـَــ ــي البُعـــ ــأرَاني فـِــ  فـــ
 

(21، ص6222ابن عربي، )   

وبعبارة أخرى بعده هو عين قربه  ،وفي الوقت نفسه إنه قريب إن القائل تخيل نفسه بعيداً

 :وهذا العمل مستحيل في العالم المادي وهذا من المفارقة، يقول سنائي أيضاً

 كنددددددهراپ يكدددددي ويتدددددي ديدددددد

 خلقانسددت  سددرتيددن جامدده  ا فددتگ

 و نددددهم ديدددن يم حدددرامنجدددو ونچددد

 ين رويگدددنن حدددلان و ك واپدددهسدددت 
 

 نددددددهژ جامددددده زيدددددر ايزندددددده 

 زانسددت يننددچمددن   ن هسددتِ فددتگ

 بددده از ايدددن  نباشددددم لابدددد جامددده

 ين رويگددددرن و يدددددلپ نددده حددددرام و 
 

(422، ص5421 ي،ئسنا)   

وهذا المدلول الذي  كما نرى في هذه الأبيات إن الملابس الرثة هي مظهر الطهارة النفسية

ن التلوث ليس لأ ؛اشتق من الظاهر والباطن والتناقض بينهما، يختلف عن القوانين العامة

ولهذا يعتقد  ،ولكن في الأبيات هذه سنائي يريد هجاء الزهاد الماكرين علامة الطهارة عادة

الفقراء وعلى العكس ملابس  ،بأن ملابسهم الطاهرة في الظاهر تختلف عن نفوسهم الملوثة

 .وهذه نوع من المفارقة ،الرثة تظهر نفوسهم الطاهرة

يقول في شرح شطحيات ( هـ222-166)« روزبهان بقلي شيرازي»: (شطح)التناقض الديني 

تعني الحركة « يشطح -شطح»في اللغة العربية : وهذا الكتاب من أشهر الكتب في مجال الشطح

وفي اللغة الصوفية تعني الحركة  .(12ص ،5422 ي،بقلي شيراز)والرحى يسمى المشطاح لأنه يتحرك 

والقلق عند غلبة الوجد والتعبير عن تلك الحالة وفي بعض الأحيان ظاهر هذه التعابير سيئة 

 يفهم الأجنبي وتخالف الدين ولكن باطن التراكيب جيدة وطاهرة وإنه قام بالتعبير عنه حيث لا

 گان؛شاي) بأن الشطح أو الشطيحة تعادل المفارقةوبعض الكتاب يعتقدون  .(613ص ،5432 رجائي،)

ولكن من الأصح أن نعتبر العلاقة بين الشطح والمفارقة علاقة العموم . (425، ص5425 كربن،

 .أي بعض الشطحات من قبيل المفارقة وبعض المفارقات من قبيل الشطح. والخصوص من الوجه
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لات الرمزية نتيجة للتجارب الشطح تشبه المفارقة وظهور الرموز الصوفية والتمثي

ومع أن المفاهيم الرمزية . النفسية للشعراء الذين يعايشون الأفكار الخارجة عن الحس

يمكن درجها في البلاغة القديمة وفي الحقيقة والمجاز،  والرموز الصوفية لاتفهم بالعقل، لا

لصوفية والتمثيلات المفارقات في اللغة ا. تهتم باللغة الصوفية ولهذا البلاغة القديمة لا

الرمزية وخلق الرموز تؤدي إلى رمزية الشعر وجذور لغة المتصوفة الرمزية والمجاز عندهم 

في نفس الشعراء وهذه الصور بعيدة عن العقل والفهم المادي
 
 .(64، ص5412فتوحي، )

إن المتصوفة لأسباب متنوعة يستخدمون اللغة الرمزية واللغة الرمزية تحمل رسالة من 

أهمية الشطح كأهم كلام رمزي في آثار ابن عربي وسنائي . وعي وتسمى باطن الكلاماللا

الشطح نقطة لالتقاء بين العبد والله وهذه الازدواجية أهم . تكمن في هذه الأسباب أيضاً

مثل الكفر  ،التقاء ونجدها في ديوان الشاعرين وتخلق سلسلة متباينة مع التناقضات الأخرى

. وهذا سبب وجود المفارقة في ديوان الشاعرين .والحدث والكثرة والوحدةيمان والقدم والإ

بعض التراكيب مثل الصامت القائل وزمن اللازمن ولون اللالون ولسان اللالسان وهذه 

إحدى موضوعات التصوف الهامة هي قضية الأديان . الأخيرة تشير إلى ماهية الشطح

يسابوري والمولوي وفي رأي الصوفي الكامل وتصل إلى ذروتها عند ابن عربي والعطار الن

أي إن الدين الإسلامي يعادل عبادة . فرق بين الأديان وليست أرجحية للدين ما هناك لا

ابن . الأصنام والكعبة وبيت الأصنام والصمد والصنم واحد وهذه شرط مكتب وحدة الوجود

 :يقولو ،عربي يشير إلى عقيدة صحيحة يعتقد بأنها مبدأ العقائد كلها

 عقــــــد الخلائـــــــق في الإلــــــه عقائـــــــداً  
 

ــدوه      ــا عقـــ ــع مـــ ــدت ميـــ ــا أعتقـــ  وأنـــ
 

(431، ص5421عفيفي، )  

ففي رأيه الصوفي هو الشخص الذي ينظر إلى الوحدة في الكثرة ويجعل الالوهية في 

.لهاتموضع خاص يعبد فيه كل الآ
 

يعيش في أجواء ابن عربي وعلى سبيل المثال  سنائي أيضاً

 :ويقول ،ة الأديان موجزاًيقوم بتعريف وحد

 يددانوپديددن هددر دو در رهددت    كفددر و
 

 يدددددانوگوحددددده لا شدددددري  لدددده    
 

(21، ص5415سنائي، )  

إن التوحيد بين الكفر والايمان أو الكفر والدين من مفاهيم المفارقة ويمكن القول بأن 

فاهيم السببين الرئيسين أي لؤم سنائي ومكافحة النفاق كان لهما تأثير في التعبير عن الم



272   05171 صيف العاشرة0 العدد الثانيا0 السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

: بعض المتصوفة يحبون دينهم ويعتقدون بأن النزاع بين الأديان لاجدوى فيه ويقولونو .هذه

إن الكافر والمؤمن والمسلم والنصارى كلهم يريدون العثور على الحقيقة والفرق بينهم هو 

 .الفرق بن أسلوبهم للوصول إلى الحقيقة

قائل في هذا الفن يظن بأنه شخص آخر التجريد هو نوع من المفارقة النفسية وال: التجريد

بعبارة أخرى ينفصل أنا الشاعر . (453ص، 5416 ،) ويتكلم مع نفسه كأنه يتكلم مع أجنبي

وفي الأدب . من الأنا الآخر ويقيم العلاقات معه ولأنها خلافا للعادة يمكن أن نعتبرها المفارقة

التجريد المباشر والتجريد غير المباشر الفارسي وأشعار سنائي نجد نوعين من التجريد، أي 

والتجريد المباشر يسمى خطاب النفس
5
ويظهر بشكل المنادى ويتكلم معه بشكل مباشر ولكن في  

 :التجريد غير المباشر يستخدم الشاعر التجريد باستخدام التخلص الشعري مثل الأبيات التالية

 ي تواندد بدود كدز هسدتي تدوان دارد      اتد  رگا

 ممكن كه كم از نيستي باشد بود  يهست رگو
 

 مدن  ن  اتددم كدده او از نيسددتي جددان وروان دارد  

 هدا نشدان دارد   نشداني من  ن هستم كه  ن از بي
 

(12، ص5415سنائي، )   

 .الشخصية الحقيقية المجردة هي شخصية الشاعر نفسه البيتوفي هذا 

 ي جويي زلطش حق سناهم رگاي سنايي 
 

  مصدطفا  اهگد عقل را يربدان كدن انددر بار    
 

(14ص، 5415سنائي، )   

 .وفي هذا البيت استخدم الشاعر التجريد بواسطة التخلص الشعري

وابن عربي يؤكد على تجريد الموصوف الثاني من الموصوف الأول وهي تجريد الشخصية 

إن الشطح قائم على : الخيالية من الشخصية الحقيقية ويمكن الوصول إلى النتيجة هذا

 :لمخاطبلمتكلم وااوحدة أ

 فــــــذاتيِ ذاتُ الحـَـــــقِّ إذ هـِـــــيَ عَينُنــــــا 
 

ــرعِ المـُــبينِ فَعـُــودِي     كمـــا جـــاءَ فـِــي الشّـَ
  

(516، ص6222ابن عربي، )  

. إحدى طرق التعبير عن المعاني الخيالية هي توسيع التعابير المتعلقة: تراسل الحواس

ة معينة بوصف وتراسل الحواس فن بلاغي على حد علمي القاصر هو أن تلقي وصفا على حاس

 وفي الأدب العربي قد يسمى هذا الفن الحس المتوازن أو تراسل الحواس. ليس من طبيعتها

                                                        

1. Conversation of self 
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وفي هذا المجال أكثر الحواس استخداما هو البصر وأهم عنصر  .(531و 12، صص5113وهبه، )

ن حيث نجد في القرن الرابع الأغنية البيضاء والصراخ البنفسجي في القر. في البصر هو اللون

 .(623-625، صص5422شفيعي كدكني، ) الرابع عشر من التراكيب المستخدمة للاستهزاء

 يمكن القول بأن تراسل الحواس نوع من المفارقة الكلامية ويتم توحيد الحواس الخمس

ولكن طرفا تراسل الحواس حسيان أو الأول عقلي والثاني حسي وعلى سبيل المثال في . فيه

 الطرفان حسيان ولكن في تركيب العقل الأحمر نجد مثالا رائعاً تركيب الصمت الأخضر كلا

 (.634، ص5412فولادي، ) للنوع الثاني من تراسل الحواس

النوع الأول الانسجام الأفقي: في أبسط تصنيف يمكن تقسيم تراسل الحواس إلى نوعين
5
 

الافقي  وهو مع بين حسين مختلفين مثل السمع والشم أو البصر والتذوق ولهذا يسمى

 :بسبب الجمع بين محسوسين ويقول سنائي في هذا المجال

 لفظ شيرينش غذاي جان ما شد بهر  ند  
 

 دارزور ماندي روزهي تن شدي بيغذا رگ 
 

(12، ص5415سنائي، )   

 :يقول ابن عربي وفي هذا البيت نسب التذوق إلى الكلام وهذا نوع من المفارقة وأيضاً 

ــا فـِـــــــي الوُ  ـــــــمُ مِنـّـــــ ــا تُكلّـِ ــوهِ عُيُونُنــــــ  جـُـــــ
 

ــوى يـَــــــــتكلمَُ      ــنحَنُ سـُــــــــكوتٌ والهـَــــــ  فـَــــــ
 

(351، ص6222ابن عربي، )   

ونوع أخر من تراسل الحواس هي . المفارقة في كلام العيون ونسبة الكلام إلى البصر

الانسجام العامودي
6
يقتصر في تراسل الحواس على الجمع بين الحسين والشاعر يقوم  أي لا 

التي تدل على الحواس الخمس إلى المفردات التي تدل على مفاهيم بانتقال معنى المفردات 

تجريدية وباستخدام الصورة التي تخلق هذا التركيب يقيم العلاقة بين القضايا الحسية 

والمبالغة في الأوصاف ، والمفاهيم العينية والتجريدية وهو لأجل تقريب المفهوم إلى ذهن القارئ

وبشكل عام تراسل الحواس  .ت المحسوسة للقضايا العقليةأي يختار الصفا ،يقوم بالتجسيد

 :العامودي يقيم العلاقة بين العالم المادي والعالم الروحاني ويقول سنائي في هذا المجال

 تلرئدي جان شيرين بر بساط عاشقي بدي 
 

 كبدازي كدن ببداز   اپدر هواي مهر جاندان   
 

(612، ص5415سنائي، )  

                                                        

1. Correspondance norizontale 

2. Correspondance vertical 
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أو في البيت التالي  .إلى النفس وهذا مستحيل عقلاً نسب التذوق وفي هذا البيت أيضاً

 :لابن عربي

ــاطقِ    ــحُ نـــــ ــوالِ أفصـَــــ ــنةَُ الأحـــــ  فألسـِــــ
 

ــمُ      لَهـــــا يَســـــمَعُ القلـــــبُ الـــــذّكيُّ ويفَهـَــ
 

(346، ص6222ابن عربي، )  

والشيء الذي يظهر المفارقة هي نسبة السمع إلى القلب أي القلب يسمع وتظهر الدراسات 

 ،فقي في ديوان ابن عربي وسنائي أكثر من تراسل الحواس العاموديبأن تراسل الحواس الأ

 :وإن الشاعرين يقومان بجمع الحواس الخمس ويقول في البيت التالي على سبيل المثال

 إذا مـــا اســـتجَابَ لـِــي دعَـَــوتُ بـِــهِ حـــتى
  

ــدى يجَـــرِي فكَنـــتُ كفاقـِــدِ    رأَيـــتُ الصّـَ
 

(532ص، 6222ابن عربي، )  

الجمع بين حاسة السمع وحاسة البصر وسنائي يقوم بجمع العناصر  وفي هذا البيت تم

 :التي تدرك عبر الحواس المذكورة ويجمع بينها ويقول

 لفظ شيرينش غذاي جان ما شد بهر  ند  
 

 دارزور ماندي روزهي تن شدي بيغذا رگ 
 

(533، ص5415سنائي، )   

 .ن المفارقةوفي هذا البيت تم نسبة التذوق إلى الكلمات وهذا نوع م 

يمكن القول بأن  ،وإن نقبل أن المفارقة في مفهومها العام هي كل تعبير يخالف العادة والمنطق

 .ين المختلفين عقلاًيمكن الجمع بين الحسّ لأنه لا ؛نوع من المفارقة الأدبية تراسل الحواس أيضاً

صر نرى العنصرين ومن بين العنا ،يعتقد البعض بأن الشعر تقليد للطبيعة :تراسل الأبعاد

وفي هذا القسم من الدراسة نريد لأول مرة . وهما الزمان والمكان ،الهامين لدى الشعراء

مستعينا  ،دراسة الفن الشعري الذي يظهر باستخدام العنصرين هذان ونسميها تراسل الأبعاد

أمثلة ونرى  .نرى في تراسل الأبعاد، جهتان متباينتان ينسجم بعضهما البعض. تراسل الحواس

 :كثيرة من تراسل الأبعاد في الشعر الفارسي وسنائي حاذق في هذا الفن ويقول

 يددددادر ونگددددشددددب بسددددان سددددياه 
 

  سدددرا نهددداد صدددد  وهرگددد وچدددمددن   
 

(436ص ،5421ي، ئسنا)  

وهو « الليل»بين « يادر ونگشب بسان سياه »أقام الشاعر التشبيه في استخدام تركيب 

بحيث  إبن عربين وإن هذا الفن كثير الاستعمال في شعر قيد للزمان والبحر وهو قيد للمكا

 :مثل البيت التالي. يمكن أن نعتبرها من ميزات الشاعر الخاصة
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 وَزاَحَمـَـــني، عنـــــدَ اســـــتِلامي، أوانـِــــسٌ 
 

ــوافِ مُعتجَـِــــــــراتِ    ــينَ إلى التِّطـــــــ  أتـــــــ
 

(46ص ،5115 ابن عربي،)  

عند »فالظرّف المكاني . وفي هذا البيت عند استلامي قيد للمكان ولها معنى زمني 

يحمله من إشارة إلى الزّمان، وإن جاء لا على التَّحديد، يشي بالمفارقة، عندما  ، وما«إستلامي

ستلام الحجر، وإذن فالمكان استلام المقصود هنا هو تأتي أوانس مزاحمات في هذا المكان، فالا

أتين إلى التطّواف »لبيت الأوَّل، هو البيت الحرام، ويتضح المشهد أكثر في الشَّطر الثّاني من ا

من طاف، وهنا يشتبه الأمر، هل « تفعال»، وهو «التّطواف»؛ فالأوانس إنما أتين إلى «معتجرات

جاء ليدلّ على معنى التجوُّل « التطّواف»أم أن ! الداّفع إلى هذه الصِّيغة الوزن الشِّعري فحسب؟

عرفاً، على الرَّغم من أنه أوسع « لطّوافا»دون ارتباط بقصد العبادة الذي ينحصر فيه لفظ 

من ذلك في أصل الوضع؟ ولعلهّ لهذا السبب، وإشارة إلى ذلك المعنى الخفيّ جاءت الإشارة 

 .(525-522، صص6252كندي، ال)« معتجرات»إلى الزّيّ الذي اتخذنه أولئك الأوانس، 
 

 النتيجة

 :كن الإشارة إلىتممن نتائج الدراسة 

غرابة من الاستعارة والتشبيه والكناية وتراسل الحواس والفنون إن المفارق أكثر  .5

 .الشعرية الأخرى

التجارب الصوفية ووحدة الوجود ووحدة في أشعار ابن عربي وسنائي ترتبط بالمفارقة  .6

 .الأديان والانسان الكامل والحقيقة المحمدية والخمر

تأثر بالتجارب الصوفية والجمال في أشعار سنائي قد يتأثر المفرقة بالتجارب الشاعرية وقد ي .4

 .البلاغي في المفارقة في التجارب الشاعرية أمل وأكثر وضوحا من الأفكار الصوفية

إن سنائي يستخدم المفارقة في أشعاره الزهدية والصوفية والاجتماعية والمفارقة في  .3

ئي سنا. أشعاره الزهدية والصوفية والاجتماعية أكثر بكثير من أنواع شعره الأخرى

يظهر براعته في استخدام الفنون الشعرية وسعة الخيال ونوع الفكر وسعة المشاعر 

والعواطف واستخدم هذه البراعة في خلق مفاهيم جديدة والجمال في الكلام وإثارة 

الدهشة والإعجاب لدى القارئ بحيث يمكن القول بأن استخدام المفارقة من ميزات 

 .ا المجالشعر سنائي وهو زعيم الشعراء في هذ
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يمكن القول بأنه بعد استخدام سنائي من المفارقة في الأشعار الصوفية، زاد استخدام  .1

استخدموا المفارقة في التعبير عن  وهم أيضاً ،هذا الفن لدى الشعراء العرب والفرس

 .تجاربهم الفنية والشعرية

ابن عربي تتعلق المفارقة لدى سنائي تتعلق باللغة والتراكيب الاسنادية ولكن في ديوان  .2

 .بالتراكيب الوصفية بين الجملتين

 من المفارقات جاءت في الجملة والبقية% 12بعد دراسة المفارقة لدى ابن عربي نفهم بأن  .2

من المفارقة في الجملة إلى المفارقة في % 62مع أنه يمكن تأويل . جاءت بشكل التراكيب

 .استخدامها في التراكيبمن المفارقة تم % 42التركيب ولهذا يمكن القول بأن 

الاستخدام الكثير للمفارقة والتراكيب المتناقضة ووجود القضايا المتناقضة في التصوف  .1

وهذه القضية  ،واعينوهم واستخدموا هذا الفن  .يظهر مدى وعيهم لهذا الفن ،والكلام

والسبب الآخر الذي يظهر مدى وعيهم لهذا . لهية خاصةتظهر في مجال الصفات الإ

ولهذا يقوم الشاعر باستخدام التعابير  .اللجوء إلى المفارقة في الشطحات الصوفية ،الفن

 .يمكن قولها بدون استخدام هذا الفن المتناقضة للتعبير عن الأشياء التي لا
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